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216734 ‐ هل كانت توجد زمن النب صل اله عليه وسلم نسخٌ من التوراة غير محرفة ؟

السؤال

هناك حديث عن عبد اله بن عمر يقول فيه : إن رسول اله صل اله عليه وسلم وضع نسخة من التوراة عل وسادة احتراماً

لها . فهل يعن ذلك أن هذه النسخة لم تحرف ؟ أم لأنها تحوي كلام اله رغم بعض التغييرات الت طرأت عليها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

أخبرنا اله عز وجل ف كتابه أن أهل التاب حرفوا التوراة والإنجيل ، وبدلوا كلام اله ، فقال تعال : ( افَتَطْمعونَ انْ يومنُوا

الَّذِين نم ) : ونَ ) البقرة/ 75 ، وقال تعاللَمعي مهو قَلُوها عدِ معب نم ِفُونَهرحي ثُم هال مَونَ كعمسي منْهم انَ فَرِيققَدْ كو مَل

هادوا يحرِفُونَ الْلم عن مواضعه ) النساء/ 46 .

قال السعدي رحمه اله :

" إما بتغيير اللفظ أو المعن ، أو هما جميعا " انته من "تفسير السعدي" (ص 181) .

غير أن هذا التحريف ليس شاملا لل ما جاء ف كتبهم ، فلم تزل كتبهم متضمنة لأشياء من الحق .

انظر جواب السؤال رقم : (145665) .

ثانيا :

لا يوجد ما يمنع من القول بأنه كانت توجد نسخ صحيحة من كتب أهل التاب لم يطلها التبديل والتحريف ، وبقيت إل عهد

النب صل اله عليه وسلم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" قيل : لَيس ف الْعالم نُسخَةٌ بِنَفْسِ ما انْزل اله ف التَّوراة وانْجِيل ؛ بل ذَلكَ مبدَّل ؛ فَانَّ التَّوراةَ انْقَطَع تَواتُرها ، وانْجِيل إنَّما

اخذَ عن اربعة . ثُم من هوء من زَعم انَّ كثيرا مما ف التَّوراة او انْجِيل باطل لَيس من كَم اله ، ومنْهم من قَال : بل ذَلكَ

نم يرثا كمنْهم ك نِ قَالذَانِ الْقَوهو ، وِيلا بِالتَّاهيانعفُوا مرا حنَّماتُبِ وْوفِ الرح نا مىدٌ شَيحا ِفرحي لَم يلقو . يلقَل

الْمسلمين ، والصحيح الْقَول الثَّالث ُ، وهو انَّ ف ارضِ نُسخًا صحيحةً وبقيت إلَ عهدِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ونُسخًا

كثيرةً محرفَةً " انته من "مجموع الفتاوى" (13/ 104-103) .

ثالثا :
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ةودِيهيو ٍودِيهبِي تا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رروى البخاري (7543) ، ومسلم (1699) ‐ واللفظ له ‐ عن ابن عمر ا

ِدوقَالُوا : نُس (؟ َزَن نم َلع اةرالتَّو ا تَجِدُونَ فم ) :فَقَال ، ودهي اءج َّتح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا ، فَانْطَلَققَدْ زَنَي

ۇجوههما، ونُحملُهما ، ونُخَالف بين ۇجوههِما ، ويطَاف بِهِما ، قَال : ( فَاتُوا بِالتَّوراة فَاتْلُوها انْ كنْتُم صادِقين ) ، فَجاءوا بِها

هدُ البع لَه ا ، فَقَالهاءرا وما ، وهدَيي نيا بم اقَرو ، مجالر ةآي َلع دَهي اقْرالَّذِي ي َالْفَت عضو مجالر ةوا بِآيرذَا ما َّتا حؤوهفَقَر

َّلص هال ولسا ربِهِم رمفَا ، مجةُ الرا آيتَهذَا تَحا فَاهفَعدَه ُ، فَري فَعرفَلْي هرم : لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عم وهو مَس نب

اله علَيه وسلَّم ، فَرجِما "

ورواه أبو داود (4449) ولفظه :

" اتَ نَفَر من يهودٍ ، فَدَعوا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم الَ الْقُفِ ‐ اسم واد بالمدينة ‐ فَاتَاهم ف بيتِ الْمدْراسِ ، فَقَالُوا :

قَال ا ، ثُمهلَيع لَسةً فَجادوِس لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السروا لعضفَو ، منَهيب مفَاح ، ةاربِام َنَّا زَنم ًجنَّ را : ما الْقَاسبا اي

تُوناى ) : قَال ثُم ( ِلَكنْزا نبِمبِكِ و نْتآم ) : قَال ا ، ثُمهلَياةَ عرالتَّو عضفَو ، هتتَح نةَ مادعَ الْوِسا ، فَنَزبِه تفَا ، ( اةربِالتَّو ) :

. مجةَ الرصق رذَك ثُم ،ٍ شَاب ًبِفَت تفَا ، ( ملَمعبِا

وحسنه الألبان ف " صحيح أب داود " .

قال ف "عون المعبود" :

ِدهيويا , وا لَهرِيمَة تادالْوِس َلاة عرالتَّو عضو لَّمسو هلَيه عال َّلص نَّهر االظَّاهة ، وادالْوِس َلع يا : ( اهلَياة عرالتَّو عضوو ) "

. انته " ( لَكنْزا نبِمنْت بِك وآم ) لَّمسو هلَيه عال َّلله صقَو

فوضع النب صل اله عليه وسلم نسخة التوراة عل الوسادة تعظيما لها لما تتضمنه من الحق ، فيحتمل أن هذه النسخة لم

ه عليه وسلم علال صل ون بعضها محرفا ، وبعضها غير محرف ، ورفعها النبيطلها التبديل والتحريف ، ويحتمل أن ي

الوسادة تعظيما لما بها من الحق .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله عند شرحه لهذا الحديث :

" وقَدِ استَدَل بِه بعضهم علَ انَّهم لَم يسقطُوا شَيىا من الْفَاظها ‐ يعن التوراة ‐ ؛ واستدْل بِه لذَلكَ غَير واضح ؛ حتمالِ

خُصوصِ ذَلكَ بِهذِه الْواقعة ، فََ يدُل علَ التَّعميم ، وكذَا من استَدَل بِه علَ انَّ التَّوراةَ الَّت احضرت حينَئذٍ كانَت كلُّها

صحيحةً سالمةً من التَّبدِيل ؛ نَّه يطْرقُه هذَا احتمال بِعينه ، و يرده قَولُه : ( آمنْت بِكَ وبِمن انْزلَكَ ) نَّ الْمراد اصل التَّوراةُ

" انته من "فتح الباري" (12/ 172) .

ةوا بِآيرذَا ما َّتا حوهءا فَقَروا بِهاءالحديث : ( فَج ولا نستطيع أن نقطع بواحد من الاحتمالين ، وإنما المقطوع به : أن قوله ف

الرجم ... ) يدل عل أن هذا القدر من التوراة ، الذي قرءوه بحضرة النب صل اله عليه وسلم ، ومنه آية الرجم : هو من

التوراة المنزلة غير المحرفة .

واله تعال أعلم .


